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جامعة تكريت/كلية التربية

جزئياتوصفإلىوالانتقالالسرديالزمنإبطاءيريدعندماالراويأوالقاصإليهايلجأتقانةالوصف
))يعكسالوصففإنعليهوبناء،(1)شخص((أومشهدعنذهنيةصورةإعطاءبهيراد))إنشاءفهومعينة

العالمفيالقابعةالماديةصورتهامنفيحولهاالهيئات،منلهيئةأوالأحوال،منلحالالخارجيةالصورة
تسميةفيالوصفيسهموبهذا،(2)الأسلوب((تشكيلوجمالهااللغة،نسجقوامهاأدبيةصورةإلىالخارجي،

وللوصفالقصصي،بالحدثعلاقةمالهعلىالضوءويسلطالأشياء،بينالخاصتميزهاويعطيهاالموجودات
المعلوماتكللقارئه))يقدمأنالقاصيستطيعالوصفخلالمنإذوالقصصي،الروائيالعملفيكبيرةأهمية
الصدفة،فعلويبطلالقصة،مضمونإلىللوصولتكفيهكماومقبولة،لديهمفهومةالقصةلتصبحتكفيهالتي

وامتازتالوصف،هذاخلالمنالأساسوهدفهامضمونهايأتيالغالبففي،(3)الشخصيات((طبيعةويحدد
نقوموسوفوجمالي،فنيبشكلالتقنيةهذهأستخدمالقاصأننلاحظإذالظاهرةبهذهياسينفرجقصص

بدراستنا هذه لرصد ظاهرة الوصف بجزئيه وصف المكان ووصف الشخصيات.
وصف المكان:
شخصياتالمكانفيتتحركإذالسرديوالروائيوالقصصيالأدبيالعملفيكبيرةأهميةللمكان

عناصرمنولغيرهماوأطارهماوالشخصية))للحدثوعاءفهوالأدبيالعملمشاهدفيهوتتجسدالقصة
إليهستؤوللماأولياًتصوراًويعطيهالحدثلأستقبالالقارئيهيئالقصةفيالمكانوصفإنّ،(4)القصة((

فيكبرىأهميةخاصبشكلالمكانولوصفعامبشكلللوصفأعطواالذينالكتابمنياسينوفرجالأحداث،
الوظيفةعندالوصفيقففلمللقصة،الجماليالبعدمنزادعندهالمكانفوصفالقصصي،منجزهداخل

دارتالذيللمكاندقيقوصفإلىياسينفرجيعمدالخروجقصةففيالجمالية،الوظيفةإلىتعداهبلالتفسيرية
الملاطمنبالقليلإلايحفظلممكشوفاًالبناءوآخرمتهاوية،نخرةالجدران))كانتيقول:إذالقصةأحداثبه

سفينةمنمنتزعاًلوحاًالقديمة،الخشبيةالأبوابوأشبهتلزجة،بصفرةمتشحأبيضمسحوقإلىاستحالالذي
رواقعلىتتفتحالمعنىمنخاليةمتباعدةأشكالالخضراءصفحتهافوقرسمتمعدنية،بمساميرغارقة،

بعضهامعوتتصلالسقفتلامسالأعمدةمنبعدداكتظاظهلالوصغيرةطارمةإلاسيسمىكانماضيق
دقيقوصفعلىالقاصركز،(5)والسقف((الأرضبينالمسافةمنتصفتستغرقعريضةخشبيةكألواح

الأبيضوالمسحوقنخرةٍ،فالجدرانالمكانلقدمانطباعاًللمتلقيأعطىأنهالوصفهذاعلىوالملاحظللمقارنة،
أسهمأنهمنالرغمعلىمعبراًوصفاًكانبكلتزينياًيكنلمهناوالوصفقديمة،والأبوابلزجة،بصفرةيتشح

علىقصةأينجاحويتوقفالمكان،جزيئاتكليشملعالٍتركيزإلىيحتاجالمكانفوصفالسرد،تعطيلفي
مكانهيؤطروهوياسينفرجإليهذهبماوهذا،(6)المكانوصفعلىالقاصقدرةعنهاتكشفالتيالمهارة

قصة بوصف دقيق معبرٍ، تتماشى مع أحداث القصة.
الإنسانأرتباطعلىالضوءتسليطمحاولاًلمكانينآخراًوصفاًالقاصلنافيصفالحجرات،قصةفيأما

البيتداخلوأنابصريعليهوقعما))أولالمكانعنلتتكلمالقصصيةشخصياتهأمامالمجالفاسحاًبالمكان
يبدواحيثالفناء،علىتطلالتيالضيوف،حجرةنافذةفوقمنالممتدالطويلالغسيلحبلالأخيرة،للمرة

وسطفيالتيالصغيرةالزيتونبشجرةيتعلقيكادحتىرويداًرويداًبالأسترخاءيشرعثمبدايته،فيمتوتراً
يمتازالمكانأنعلىالوصفهذخلالمنوتستدلالشخصيةغادرتهالذيالأولالمكانهوهذا،(7)الحديقة...((

كذلكالحبل،بهايمتدالتيالطويلةالمسافةعلىدليلبالاسترخاءيشرعوهوالحبلفحركةالمفتوحبالفضاء
السؤاليبقىالوصف؟هذالماذاترىفياالبيتأتساععلىتدلالأشياءهذهجميعوالحديقة،الزيتونشجرة

للمرةالبيتأدخل)وأنايقولإذللبيتتركهإلىتشيرالتيالعلاماتمنالرغمعلىالمتلقيبالفيمجهولاً
الأخيرة(، ولكن يبقى هذا السؤال من غير جواب، ثم يأتي الوصف الآخر على لسان الأم إذ نراها تقول:

)) - الجدران يابني. الجدران
سوف تعتادين يا أمي-
إنني أستمع إلى أصوات حركاتك في الحمام وأنا في غرفتي.-
ذلك طبيعي يا أمي هنا.-
أن هذا البيت كالقبر، انني  لا أحبه.-
ولكننا يجب ان ننتقل إليه-
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متكئةالطارمةفيأجلسوأناالأخرى،المنازلسطوحأرىكنتلقدالعريض،الفضاءبذلكليأينمن-
.(8)الجدار((على

حجرةيكونيكادأمتاراًإلامساحتهتتجاوزلاضيقجديدبيتلنايظهرالوصفمنالثانيالطرففي
مكاناًالأولمختلفينمكانينأمامالقاصيضعناالوصفهذاخلالمنوالضيقهذالابنهاتشكوفالأمواحدة
داخلها،فيبماشخصيةكللتبوحللشخصياتالمكانوصفتركإلىالقاصوعمدطارداً،مكاناًوالثانيجاذباً
هذهعندهاويبددعليهايهونأنيحاولوالأبنالمشكلة،هذهتعانيوبقيتالجديد،المكانمعتنسجملمفالأم

يحصللمالانتقالأنعلىدلالةوهذهإليه(ننتقلأنيجب)ولكننايحصلأنيجببأنويفهمهاوالغربةالوحشة
بشكل طوعي، وإن وراء هذا الانتقال قضية أراد القاص أن يسلط عليها الأنظار ويكشف النقاب عنها.

))داعب حجراً صغيراً بكلتا قدميه وبدا كمن يحاول أستعادة حديث كان قد أعده قبل حضوره.
ألم أقل لك ذلك؟-
لا-
.(9)مباشرة((الأنقاضإخلاءثمأيام،ثلاثةخلالالبيتبهدمالشروعبضرورةالبلدية،مراقببلغنيلقد-

صورةالوصفلناويعكسالبيت،أجزاءلجميعشاملاًجاءهنافالوصفالبيتبهدمستقومفالبلدية
فيجالسةوأناالأخرىالمنازلسطوح)أرىتقولفالأملهالمجاورةبالبيوتقياساًالبيتوعلوارتفاع

الطارمة متكئة على الجدار( فوصف المكان هنا ارتبط بالانتماء والهوية.

وصف الشخصيات:
إظهارعلىويعملقصصية،شخصياتخلالهامنليقدمالسرديةإمكاناتهجميعاستثمارإلىالقاصيعمد

الرمزيةودلالتهفكرتهإيصالفيوتسهمالقصصيالحدثبناءتخدمجمالية،فنيةبطريقةالشخصياتهذه
موضوعياً،وصفاًويسمىالراويطريقعنأولهماطريقتينالوصفهذاويأخذودقيق،معبربشكلللمتلقي

شخوصيصفوهوالطريقتينكلااستثمرياسينوفرجذاتياً،وصفاًويسمىالشخصيةطريقعنوثانيهما
قصصه، بحسب مقتضيات بناء كل قصة.

عنلنايكشفوهونفسهاالشخصيةلسانعلىالرجللشخصيةدقيقاًوصفاًنلحظ)المباراة(قصةففي
مظهره الخارجي الذي يعكس للمتلقي من داخل تلك الشخصية وما تعانيه.

متصلاًبؤساًصارتذلكوبسببعجيب،نوعمنعاشقاًكهلاًوغدوتالملاعب،فيترهلت))وهكذا
فييعمقالمتفرجينجمهوربينوجوديلأنشديدة،بحماسةاللعبةأراقبوأناأقتضيهاالتيالدقائقتلك

النحافة،البالغبجسديالبؤسفيغايةكانمنظري،ولعلالمتميزة،غيرالجمهرةهذهمنواحدبأننيالإحساس
.(10)خاص((تاريخعنقاطعبشكلتنمالتيوهيئتي

ترتبطدلالاتذاتأوصافاًوتعطيناالموضوعي،بالسردممتزجةبطريقةنفسهاتصفهنافالشخصية
كلمةثمهذايقصدلمإنهإذالبدن،يصيبالذيالترهلمعذكرهااختلط)ترهلت(فكلمتالجسميةبالأوصاف

منبداخلهاحصل،مالنايعكسداخليبوصفالشخصيةوتفاجئناوالشيخوخة،الإنسانلكبرتشيرالتي)كهلاً(
الوصفإلىبنايصلالجانبيةالأوصافهذهوبعدالمباراة،يشاهدوهوعصيبةالدقائقأصبحتإذاضطرابات،

منيمنعهالذيالنحيفجسدهسببهويعانيهماإنيقولأنفيريدالنحافة(،بالغ)الجسديذكرإذالجوهري
قصةفيللشخصيةوصفاًهناكونجديعجبهلاجمهوربيندائماًنفسهيجدأيضاًوبسبباللعبةممارسة

أناملي،أطرافحتىأمتدطعماً،تتخذطفقتللأسىصورةنفسيفيكبرت))فقدتقول:فالشخصية)الحجرات(
.(11)ينبغي((كماالمقودأدارةعلىأقوىعدتفما

هذهوانسحبتنفسياً،تعانيهماجرّاءمنبهتشعروماالداخليةحالتهاالشخصيةلناتصفالمقطعهذافي
تركهنافالقاصالمناسب،بالشكلالسيارةقيادةعلىيقوىلافأصبحالجسمانيةحالتهعلىلتؤثرالداخليةالمعاناة

الباب مفتوحاً أمام الشخصية لتبوح عما في داخلها من معاناة والآلام وتكشف عنها.
عنالنقابتكشفجاءتامرأةلمظهردقيقوصفعلىالقاصفيركزالأقاويل()رمادقصةفيأما

تقودأسود،بلغاعوجههاوتصرزهرياً،جلباباًترتديالعمر،منالستينفي))امرأةالقصةفيغامضةأشياء
فييتجمدمكياجهاجعلالرحلةعرقلأنقاسية،رحلةقطعتوكأنهابدت1991موديلتيوتانوعمنسيارة

.(12)الشائخة((تجاعيدهاخطوط
لوصفانتقلثمملابسهاونوععمرهافشخصللمرأةالخارجيالمظهروصفإلىهناالقاصيعمد

تتجسدإذالوصفخلالمنكلياًشبهاعتماداًالوصفتقنيةعلىالقاصيعتمدخاص()لفراققصةوفيوجهها
الحلمبينماالتداخلعلىالقصةهذهوتقوموالأشياء،والشخصياتالأمكنةلنافيصفالقصة،أحداثمنالكثير
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عازبوأنهمنوالخمسينالرابعةفيأنهيتذكرأن))وتعمدالراويقبلمنالشخصيةوصففيأتيوالحقيقة،
فهوالشخصيةعمرعلىنتعرفللشخصيةالوصفهذاخلالمن،(13)مبادئه((معيتفقلاذلككلكانوإنأبدي

طلعتها))وأقتحمتهيقول:إذالمرأةليصفالراوييعودقليلةأسطربعدثمعمره،منالخامسالعقدتجاوز
تحتوتستقرمكانها،عنتتخلىالمثلثةوالحليةالصدرمفتوحأخضر،ثوباًترتديالممرفيتخطركانتالباسقة،
.(14)للثوب((المقعرةالعلياالحاشية

ثموالابتهاجالشبابروحعلىيدلالأخضرفاللونالملابسخلالمنالمرأةهذهوصفهناالراوي
فتحة الصدر والحلية، ولكنه لم يخبرنا بعمرها، لكنه أعطانا قرائن تشير على إنها صغيرة في السن.

نهويأنقبلالجانبينإلىثمالخلف،إلىجسدهاوأمالتمروضة،غيرفرسمثلالأرض،رفست))ثم
.(15)الكثيف((الأسودالشعرستارةانفراجيراقبأنلهتيسربحيثمنضدتهفوقبقامتنا

وشعرجميلةقامةوذاتحيويةتمتلكوأنهامبكر،سنفيزالتماأنهاعلىتأكيداًأكثرهنافالوصف
قدالرجلهذاأنندركيجعلناصغيرةوامرأةكبيررجلبينماالمتداخلةالأوصافهذهعلىوالملاحظكثيف،

تعلق بها، إذ ينفتح هذا التعليق على تأويلات عدة.
إلىللدخولالأجواءتهيئةفيساهمتالأوصافوهذهبقصديةالقاصبهاجاءافتتاحيةأوصافوهناك

أحداثعليهستؤوللمااستهلالياًوصفاًالراويلسانعلىالقاصلنايذكربطيئة()عربةقصةففيالقصةمتن
القصة.

العظماء،صورةفوقسحابةمثلوطغتالنوافذ،مشبكاتوفيالغرفة،ستائرفيالرائحة))علقت
.(16)ياولدي؟الشارع،إلىسفيانياأخرجالعجوز:المرأةقالتناتئةصفربدبابيسالجدرانعلىالمثبتة

هذهقدمإلىتشيرالتيالصفروالدبابيسبالصورمليئةغرفةداخلفيالمكانلنايصفهنافالوصف
مركزوهوالغرفةهذهفيالمتواجدةالشخصياتالوصفلناصوركماللتشاؤم،يدعوالذيالغرفةوجوالصور

أهميةعلىدليلهوالشارع(إلىسفيانيا)أخرجالعجوزفعبارةالشخصيات(،وصف)أيالراويعليه
لاسيماالتيالنفسيةسفيانحالةعنأولياًتصوراًيعطيناالاستهلاليالوصفففائدةالاستهلال،هذهمنالشخصية

الاستهلاليوالوصفللقصة،الحكائيالمتنفيشكأدنىبلاوترتبطالقصة،أحداثفيالأبرزالدورلهاسيكون
تتوقف عليه نجاح القصة من فشلها.

الاستهلالفيجاءبماومرتبطةبالسردمختلطةتأتيبطيئة()عربةقصةفينجدهاأخرىأوصافوثمة
المرأةفيوجههإلىنظرولماالغثيانمنالشيء))أحسبالسردممزوجاًيأتيإنهبلخالصاًيكنلمهنافالوصف

دامٍ،كبيرجرحإلىاستحالحتىبالاتساع،يأخذجعلوثماليمنىعينهزاويةفيالذيالقديم،الجرحأثرشاهد
فيرآهاالتيالداميةعينهأنحسبالصورةيرىيعدفلمعينيهأغمضأنوبعدبالألوان،مستطيلبؤبؤيتوسطه
.(17)بأصابعه((ملابسهيتحسسصدره،علىأندلقتالمرآة،

الآثارالراويلنايصفإذالسرد،ثنايافيجاءبل،خالصاًوصفاًيجدهلمالوصفلهذافالمتفحص
الوصففيأتيبأصابعه(،ملابسهيتحسس)فراححكائيةسرديةبطريقةجاءالوصفهذالكنله،الخارجية

متكاملاً لما جاء في الاستهلال المتعلق بشخصية سفيان.
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